
 باريــس - أدرجــــت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو)، 
مجموعة من العناصــــر الجديدة في قائمة 
التــــراث الثقافــــي غيــــر المادي مــــن بينها 
طبق الكُســــكُس المغاربــــي، وطريقة الصيد 
بالشــــرفية في تونس، والسّدو الذي قدمته 
الســــعودية والكويــــت، والنســــيج اليدوي 
المصــــري، وســــباق الهجــــن فــــي الإمارات 
وســــلطنة عمــــان، وموســــيقى الشــــامامي 
الأرجنتينية، وصناعة الساعات والميكانيكا 

الفنية الذي قدمته سويسرا وفرنسا.
جــــاء ذلك خــــلال الاجتماع الســــنوي 
للجنة الدولية الحكوميــــة لصون التراث 
الثقافــــي غير المادي المنعقــــد في جاميكا 
عبــــر الإنترنــــت، والــــذي انطلق يــــوم 14 
ديســــمبر الجاري ويســــتمر إلى غاية 19 

ديسمبر من نفس الشهر.
وتتمثــــل مهــــام اللجنــــة الحكوميــــة 
الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي 
في النهوض بأهداف اتفاقية اليونســــكو 
لحمايــــة التــــراث الثقافــــي والطبيعــــي، 
التطبيقــــات  حــــول  النصائــــح  وإســــداء 
الفضلــــى، وإصدار توصيات حول تدابير 

حماية التراث الثقافي اللامادي.

وجبة أمازيغية

مـــن أبـــرز العناصـــر التـــي انضمت 
إلـــى قائمة التـــراث الثقافـــي غير المادي 
لليونســـكو هـــذا العـــام هـــي الوجبـــة 
الأمازيغيـــة التـــي تشـــترك فيهـــا الدول 
المغاربيـــة وكل مـــا يتعلـــق بـ“المهـــارات 
بإنتاج  المتعلقـــة  والممارســـات  والخبرة 
واستهلاك الكُسكُس“، وهو ملف مشترك 
تقدمت به الجزائـــر وموريتانيا والمغرب 
وتونـــس، حيـــث يختـــزل هـــذا الطبـــق 
المغاربـــي تاريخـــا عريقا لمنطقة شـــمال 
أفريقيا، ومن أبرز مكوناته حبوب القمح 
أو الشـــعير التي يتم إعدادها وتحويلها 
إلـــى حبيبـــات صغيرة، وهـــو ليس فقط 
أكلة أمازيغية تتوارثها الأجيال، بقدر ما 
هو مفهوم ثقافي شـــعبي بامتياز، يرتبط 
بالكثيـــر من الطقوس منهـــا أيام الراحة 
والأفراح وحتـــى الأحزان، فهـــذا الطبق 

أساسي لاجتماع 
العائلة في 

البلدان 
المغاربية.

وعبرت الدول الأربع عن ”ســــعادتها“ 
الاعتــــراف  بهــــذا  و“فخرهــــا“  الأربعــــاء 
الثقافي، خــــلال احتفالية رســــمية نقلها 
موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعــــي فــــي المغرب العربــــي الخبر 
بســــرعة، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم 
بالطبــــق الملكــــي الشــــهير، بالإضافة إلى 
الســــخرية من بعــــض الفرنســــيين الذين 

حاولوا نسب الطبق إليهم.
وحــــاول فرنســــيون حشــــر أنفســــهم 
في المناســــبة من خلال اعتبار الكســــكس 
”من أصل فرنســــي“، في وقت ســــخر فيه 
مغاربيــــو المهجر من اســــتخدام مكونات 
غريبــــة، مثــــل النقانق، في الكســــكس في 

مطاعم فرنسا.
وكتبت ريمي فاسول ”يجب التحديد، 
الكسكس الفرنسي هو الأفضل“، وأيّدها 
غــــوت ”أفضــــل أنــــواع الكســــكس هــــو 

الفرنسي“.
ولا يشــــمل الملف أي وصفــــة محددة 
لإعــــداد الطبــــق، فــــي مــــا يبــــدو تجنبا 
للخلافات بين الدول. ويحضر الكســــكس 
في جميع المناسبات العائلية، وتستعمل 

مكونات كثيرة مختلفة في تحضيره.
صيد  طريقــــة  اليونســــكو  وأدرجــــت 
في  الأســــماك المعروفة باســــم ”الشرفية“ 
جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس جنوب 
تونس، ضمن التراث اللامادي الإنساني. 
والشرفية وسيلة صيد تقليدية يتم عبرها 
تشــــكيل مصائد ثابتة فــــي البحر وتبنى 

بسعف النخيل.
وتمثــــل الشــــرفية منــــد قــــرون قطعة 
مــــن البحر ومصيدة فــــي آن واحد، وهي 
ملــــك عقاري وتنعت بأســــماء ولها حدود 
ومنافــــع، تســــلم وتبــــاع وتشــــترى ككل 
الأمــــلاك العقاريــــة، فهــــي قطعــــة بحرية 
قــــارة ويختلف بناؤها باختــــلاف الموقع 

والمساحة والتيار المائي.
وبصفــــة عامــــة، يقام جدار أساســــي 
من جريد النخل عمودي الاتجاه يســــمى 
”مرســــيه“ أو ”ارجل“، ويكون انطلاقه من 
ســــاقية أو واد أو بحيرة؛ أي أماكن أكثر 

عمقا في البحر.
ويقابل الجدار 

الأول جدار ثان 
يسمى ”خراج“، 

ثــــم جــــدار ثالــــث يســــمى ”رداد“، فيجبر 
الأســــماك على الدخــــول للزريبــــة، ومنها 
إلــــى ”الدار“ ومــــن الدار إلــــى الحجرات، 
ثم إلــــى الفتحــــات وأخيرا إلــــى الدرينة، 
وهــــي مصنوعة من الحصــــر أين تتجمع 

الأسماك.
في جزيرة قرقنة  وصيد ”الشــــرافي“ 
التونســــية فــــي الجنوب الشــــرقي ليس 
مجــــرّد تقنيــــة تقليدية لصيد ســــمك ذي 
جــــودة رفيعة، بــــل يتجاوز ذلــــك ليعتبر 
موروثــــا ثقافيــــا ضاربا في عمــــق تاريخ 
الجزيرة، وميــــزة تطبع المنطقــــة التي لا 
يتوانى أهاليها عن التعبير عن ارتباطهم 

بهذا التراث.

تراث خليجي

من بين الأنشــــطة الثقافية والتراثية 
التــــي دخلت القائمة كذلك، نجد ”ســــباق 
الهجن والعــــادات الاجتماعيــــة والتراث 
وهو ملف  الاحتفالــــي المتعلــــق بالإبــــل“ 
مشــــترك أيضــــا تقدمــــت بــــه الإمــــارات 

وسلطنة عمان.
وكشــــفت دائرة الثقافة والســــياحة-

أبوظبي عــــن إدراج ملف الأفــــلاج المقدم 
باســــم دولــــة الإمــــارات، بقائمــــة التراث 

الثقافي غير المادي لليونسكو.
وأضافــــت أنه تم إدراج ملف ســــباق 
الهجــــن المشــــترك بــــين دولــــة الإمــــارات 
وســــلطنة عمان فــــي القائمــــة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي.
وتعد الأفلاج، من التقاليد الشــــفهية 
والمعــــارف والمهــــارات المتعلقة بتشــــييد 
وصون نظام شــــبكة الــــري التقليديّة في 
دولــــة الإمــــارات، بهدف ضمــــان التوزيع 
العــــادل للمياه، فــــي حين يعتبر ســــباق 
وممارســــة  احتفاليــــا،  تراثــــا  الهجــــن 
اجتماعية مرتبطة بالإبــــل، جرى إدراجه 
باســــم دولــــة الإمــــارات وســــلطنة عُمان 

الشقيقة.
وبناء على ملف مشترك من السعودية 
والكويــــت، أدرجت اللجنة ”حياكة نســــيج 
السدو التقليدية“ للقائمة. ويعد السّدو من 
الحرف التي يشــــتهر بها أهــــل البادية في 
المناطق الشــــحيحة للموارد الطبيعية في 

شبة الجزيرة العربية، ويستخدم 
في حياكة هذا النســــيج البدوي 
التقليدي وبر الإبل وشعر الماعز 
وصــــوف الأغنــــام، ويصنع منه 

والوسائد البطّانيات  والسجاد 
وزينة  والخيــــام 

رِحال الإبل.
يحتــــل 

السّــــدو مكانــــة 
خاصة 

لدى البدو حيث يُعــــد من أبرز الحرف التي 
تلعــــب دورا أساســــيا في الحيــــاة البدوية 
ومثــــالا ملموســــا يعكــــس مــــدى براعتهــــم 
وقدرتهم على التكيف مع بيئتهم الطبيعية.

كما قبلــــت اللجنة ”النســــيج اليدوي“ 
في مصــــر العليا (الصعيــــد)، وتعتبر هذه 
الحرفــــة مــــن الصناعــــات البيئيــــة التــــي 
تســــتخدم الصوف النقي والطبيعي الذي 
يعتمد في تصنيعــــه في أغلب بلدان العالم 
علــــى الخامات المحلية المتوفرة في كل بلد، 
حيــــث تتم صناعته وفق رســــومات وصور 
ونقوش يبــــدع فيها الحرفــــي، فيصنع من 
خياله نسيجا تجتمع فيه الألوان والصور.
الشامامي  أخيرا  اليونسكو  وأدرجت 
فــــي قائمة التــــراث غير المادي للبشــــرية، 
والشامامي موسيقى ورقصة تقليدية في 
شمال الأرجنتين. وتعقيبا على هذا القرار 
قال وزيــــر الثقافة الأرجنتيني تريســــتان 
باور في بيان له ”إنــــه يوم فرح واحتفال 

لكلّ محبّي الشامامي“.
عــــزف  علــــى  القائمــــة  والشــــامامي 
الأكورديــــون والغيتــــار، هي الموســــيقى 
المصاحبة تقليديــــا للفعاليات الاحتفالية 

والدينية في منطقة كوريينتيس 
(شمال شرق الأرجنتين).وقد أبصر 
هذا النمط الموسيقي الشعبي 
الذي يتمايل الأزواج على 
أنغامه النور في أواخر 
القرن التاسع عشر، 
نتيجة انصهــــار ألحان إثنية 

غوارانــــي الأصلية بموســــيقى المهاجرين 
الأوروبيين.

وتصدح ألحان الشـــامامي أيضا في 
بعض المناطـــق الحدودية فـــي البرازيل 
أشـــهر  ومن  وأوروغـــواي.  وباراغـــواي 
موســـيقييها، راوول باربوســـا ورامونا 

غالارسا وتيريزا بارودي.
وقال غابرييـــل روميرو رئيس المعهد 
الثقافـــي الإقليمـــي فـــي كوريينتيس إن 
”الشامامي تحمل رســـالة أخوّة واندماح 
وتوحّدنـــا مـــع مناطـــق فـــي البرازيـــل 
وباراغـــواي وأوروغـــواي. إنه تراث حيّ 

يجمعنا ويعرّف بنا“.
وإضافـــة إلـــى الموســـيقى والرقص 
الأرجنتينـــي، أدرجـــت اليونســـكو فـــنّ 
”المعـــارف والمهارات المتعلقة بموســـيقى 
فـــي  الأجـــداد  عـــن  المتوارثـــة  إيخـــان“ 
ناميبيـــا، كمـــا أدرجت فـــن ”المنمنمات“ 
(الرســـم التصغيـــري) التركـــي، ضمـــن 
قائمـــة التراث الثقافي غيـــر المادي حول 
العالـــم. و“المنمنمـــات“، هو فن توشـــيح 
النصوص بواسطة التصاوير أو الرسوم 
التوضيحية المصغـــرة، ويعتبر أحد أهم 
فروع الفن الإســـلامي الذي اشتهر بشكل 
خاص لدى العرب والفرس والعثمانيين.

الساعات السويسرية

أضافت اليونســـكو صناعة الساعات 
والميكانيـــكا الفنيـــة اللتـــين تتميز بهما 
الفرنسية،  بيزانســـون  ومدينة  سويسرا 
إلـــى قائمة التـــراث الثقافي غيـــر المادي 

للبشرية.
وعلّـــق المكتب الفيدرالـــي للثقافة في 
برن (وزارة الثقافة) على قرار اليونسكو 
قائلا إن فيـــه إقرارا بأهميـــة هذه المهنة 
التـــي يتقاطـــع عندهـــا ”العلـــم والفـــن 

والتقنية“.
واعتبـــر المكتب فـــي بيانـــه أن ”هذا 
الإدراج يســـلط الضـــوء علـــى تقليد حي 
المنطقة الحدودية الفرنسية  يشكل ميزة“ 
السويســـرية التي يضم عـــدد من مدنها 
وبلداتهـــا شـــركات ومـــدارس ومتاحف 
اليدويـــة  المهـــارات  تُبـــرز  وجمعيـــات 
التقليديـــة والابتكاريـــة فـــي آن واحـــد 

وتنقلها من جيل إلى آخر.

وكانـــت سويســـرا قدمـــت طلب ضم 
هـــذه المهنة إلى القائمة فـــي مارس 2019 
بالتعاون مع فرنسا، واعتبرته اليونسكو 
”نموذجيا“ لتســـليط الضـــوء على تراث 

ثقافي ضمن مساحة عابرة للحدود، وفق 
وزارة الثقافة السويسرية.

صناديق  الميكانيكـــي  الفـــن  ويشـــمل 
الموســـيقى وآلات أخـــرى ترتبـــط ارتباطا 
وثيقـــا بمهن صناعـــة الســـاعات. ويعمل 
فـــي هذا القطاع في سويســـرا نحو 57500 
شـــخص، وفقا لاتحـــاد أربـــاب العمل في 
مجال صناعة الســـاعات. ويعتمد تصنيع 
الســـاعات على مجموعة واسعة من المهن، 
بمـــا في ذلـــك صناعـــة المينـــا والميكانيكا 
وصناعـــة  التلميـــع،  وأدوات  الدقيقـــة، 
الأحجار الكريمة. ويتعـــاون العاملون في 
هذه المجالات مع صانع الساعات، المسؤول 
عن تجميع كل الأجـــزاء، وتركيب العقارب 

والقرص وإجراء التعديلات النهائية.
وتأسســـت صناعـــة الســـاعات فـــي 
سويســـرا في منتصف القرن الســـادس 
عشـــر في جنيـــف، حيث لجـــأ العديد من 

البروتستانت الفرنسيين والإيطاليين.
وفــــي العــــام 1541، حظــــر الإصلاحــــي 
البروتستانتي الفرنســــي المقيم في جنيف 
جــــان كالفــــان وضــــع الأشــــياء الزخرفية، 
ممــــا أجبر صائغــــي الذهــــب والمجوهرات 
علــــى التحــــول إلــــى فــــن آخــــر وهــــو فــــن 
صناعــــة الســــاعات، وفق ما يــــروي اتحاد 
صناعة الســــاعات السويسري على موقعه 

الإلكتروني.
وتشكّل صناعة الســـاعات اليوم ثالث 
أكبر قطاع تصدير في سويســـرا. وفي عام 
2019، بلغت صادرات الساعات السويسرية 
21.7 مليـــار فرنـــك سويســـري (20.1 مليار 

يورو وفق سعر الصرف الحالي).

ــــــم، لكنه يميزها عــــــن بعضها. فهذا  يجمــــــع التراث اللامادي شــــــعوب العال
ــــــلاف لا يفــــــرّق بينها بل يطوّر المهارات الثقافية لخدمة البشــــــرية، التي  الاخت
تحولت إلى عصــــــر التكنولوجيا المتطورة. فالتراث المــــــادي واللامادي يؤرخ 
لمراحل تطور البشــــــرية وارتقائها من العيش البســــــيط إلى عصر السيارات 

والطائرات والإنترنت.

القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية 

تضم 463 عنصرا، وهي 

تهدف إلى إبراز مهارات 

المجتمعات المحلية

التراث هوية المجتمعات

أفريقيا، ومن أبرز مكوناته حبوب القمح 
أو الشـــعير التي يتم إعدادها وتحويلها 
إلـــى حبيبـــات صغيرة، وهـــو ليس فقط 
أكلة أمازيغية تتوارثها الأجيال، بقدر ما 
هو مفهوم ثقافي شـــعبي بامتياز، يرتبط 
بالكثيـــر من الطقوس منهـــا أيام الراحة 
والأفراح وحتـــى الأحزان، فهـــذا الطبق 

أساسي لاجتماع 
العائلة في

البلدان 
المغاربية.

الأمــــلاك العقاريــــة، فهــــي قطعــــة بحرية
قــــارة ويختلف بناؤها باختــــلاف الموقع

والمساحة والتيار المائي.
وبصفــــة عامــــة، يقام جدار أساســــي
من جريد النخل عمودي الاتجاه يســــمى
”أو ”ارجل“، ويكون انطلاقه من ”مرســــيه“
ســــاقية أو واد أو بحيرة؛ أي أماكن أكثر

عمقا في البحر.
ويقابل الجدار

الأول جدار ثان 
”خراج“، يسمى

المناطق الشــــحيحة للموارد الطبيعية في 
شبة الجزيرة العربية، ويستخدم 
في حياكة هذا النســــيج البدوي
التقليدي وبر الإبل وشعر الماعز
وصــــوف الأغنــــام، ويصنع منه

والوسائدالبطّانيات والسجاد 
وزينة  والخيــــام 

رِحال الإبل.
يحتــــل 

االسّــــدو مكانــــة
خاصة

. محبي الشامامي لكل
عــــزف علــــى  القائمــــة  والشــــامامي 
الأكورديــــون والغيتــــار، هي الموســــيقى
المصاحبة تقليديــــا للفعاليات الاحتفالية

منطقة كوريينتيس  والدينية في
(شمال شرق الأرجنتين).وقد أبصر
هذا النمط الموسيقي الشعبي
الذي يتمايل الأزواج على
أنغامه النور في أواخر
القرن التاسع عشر،
نتيجة انصهــــار ألحان إثنية

كسكس وروليكس وأكورديون.. قائمة التراث الإنساني 

تبتعد عن الصروح وتلامس حياة الناس
دو مهارات وتقاليد عربية ضمن التراث اللامادي العالمي

ّ
الشرافي والهجن والأفلاج والس

مهارات مختلفة تجمع الشعوب
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